
ياضيــة هــل تعــزز اســتضافة البطــولات الر
أداء الاقتصاد؟

, مايو  | كتبه فريق التحرير

ياضيًــا مهمًــا علــى مســتوى العــالم يشمــل الألعــاب الصــيفية تعــد الألعــاب الأولمبيــة أو الأولمبيــاد حــدثًا ر
والشتوية يشارك فيه الرياضيون من  بلدًا في منافسات مختلفة، يُنظم عمليًا بشكل دوري كل
ســنتين للألعــاب الصــيفية وســنتين للألعــاب الشتويــة وتعمــل علــى تنظيــم البطولــة اللجنــة الأولمبيــة
الدولية، الألعاب الأولمبية الشتوية السابقة كانت في عام  في مدينة سوتشي الروسية التي تطل
علـى البحـر الأسـود، إذ فـازت في الانتخابـات عـام  أثنـاء الـدورة الــ  للجنـة الدوليـة الأولمبيـة
 ياضيًا لـ حيث قامت روسيا بتغييرات جذرية وضخمة قدرت بـ  مليار يورو لعمل  حدثًا ر

لعبة شتوية.

 إلى  يــــل مــــن يــــو دي جــــانيرو في البراز أمــــا دورة الألعــــاب الصــــيفية لهــــذا العام فســــتقوم في ر
كثر من  آلاف رياضي ليشارك في البطولة أغسطس/ آب، أي بعد ثلاثة أشهر من الآن، ويستعد أ
يــل، وتعتــبر كــبر مــدن البراز يــو و أمــاكن في مدينــة ســاو بــاولو أ الــتي ســتجري في  مكانًــا في مدينــة ر
يو أول مدينة في أمريكا اللاتينية تستضيف دورة الألعاب الأولمبية الصيفية علمًا أنها فازت في مدينة ر

انتخابات عام  على مدن مرشحة أخرى كمدريد وشيكاغو وطوكيو.

الجدير بالذكر أن تنظيم البطولة هذا العام في البرازيل يمر بظرف سياسي واقتصادي حانق في البلاد
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بعد خروج الملايين إلى الشوا تلبية لدعوة المعارضة لحجب الثقة عن رئيسة البلاد، والتي حُجبت
الثقـة عنهـا مـن قِبـل البرلمـان بعـد تحصـيل المعارضـة لأغلبيـة الأصـوات وتـم تعيين نائبهـا ميشـال تـامر
يو دي جانيرو في أغسطس/ آب ستمنح البرازيل الذي قال إن دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها ر
فرصـة نـادرة لتكشـف للعـالم وضعهـا السـياسي والاقتصـادي، وحث المـواطنين علـى دعـم حكـومته كي

تخ البلاد من الأزمة السياسية الأخيرة.

يلي يستعيد بها بعضًا من قوته أم فهل تحقق دورة الألعاب القادمة قفزة نهضوية للاقتصاد البراز
أن الألعاب بحد ذاتها لا تدعم الاقتصاد ولن تحقق شيئًا للبرازيل؟!  

الألعاب تدعم الاقتصاد!

على الحكومات في هذه الأوقات العصيبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي أن يخبروا شعوبهم بحقيقة
اســتضافة البطــولات الرياضيــة الكبيرة بــدلاً مــن تقــديم الوعــود بتحقيــق منــافع اقتصاديــة مــن وراء
بطولات مثل كأس العالم وبطولة الألعاب الأولمبية بشقيها الشتوي والصيفي، فالحقيقة المغيبة التي لا
تعرفها الشعوب أن هذه البطولات تشبه “استضافة حفلة” كما يقول سايمون كوبر في مقال له في
الفاينناشال تايمز، والشخص لا يقيم حفلة من أجل جني المال بقدر ما يقيمها من أجل الحصول
ياضيــة وليــس بســبب مــا علــى المــ والمتعــة، وأغلــب النــاس يشاهــدون الألعــاب الأولمبيــة لأســباب ر

يصاحبها من مرافق.  



هناك من أثبت هذه النظرية من كلية لندن للاقتصاد هما زيمانسكي وجورجيو عندما قدما دراسة
يــات كــرة القــدم، وجــدا أن التعــبير الــذاتي عــن الشعــور بالســعادة بين حــول المضيفين الأوربيين لمبار
السكان ارتفع بعد انتهاء الألعاب، وكذلك ارتفعت سعادة البريطانيين بعد الألعاب الأولمبية التي جرت
في لندن على الرغم من الأزمة الاقتصادية، لذا إذا ساقت الحكومات حجة “السعادة” لاستضافة
الألعــاب خصوصًــا في البلــدان المتقدمــة فإنهــا ســتكون حجــة جيــدة ومقبولــة، أمــا التــذ بـــ “الازدهــار
الاقتصــادي” والنمــو والنهضــة العمرانيــة وغيرهــا مــن الحجــج الواهيــة فإنهــا لا تعتــبر حجــة جيــدة
اقتصاديًـا وفيهـا مـن التضليـل للشعـوب مـا يكفـي لمعرفتهـا بعـد انتهـاء الألعـاب وبقـاء الأبنيـة والمرافـق

الرياضية الضخمة كـ “الفيلة” خاوية لا أحد يستخدمها.

تعتبر دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في مدينة سوتشي في روسيا
 الأكبر تكلفة في تاريخ اللعبة إذ بلغت تكلفتها الإجمالية نحو  مليار

دولار

يــل خرجــت مظــاهرات كــبيرة للتنديــد باســتضافة بلادهــم كــأس العــالم لكــرة القــدم في العــام في البراز
يــو دي جــانيرو، احتجاجًــا علــى  والألعــاب الأولمبيــة الــتي ســتقام في العــام الجــاري  في ر
النفقات التي ستتحملها الحكومة في ظل وضع اقتصادي متردٍ للغاية يعاني منه اقتصاد البلاد، وعجز

حقيقي من قِبل الحكومة لحل هذه الأزمة.

في الماضي لم تكن استضافة البطولات تحصل على كل هذه الضجة الكبيرة التي تحصل الآن، ففي
العام  كانت لوس أنجلوس المتقدم الوحيد لاستضافة الألعاب الأولمبية ومول القطاع الخاص
يـات كـأس العـالم في ملاعـب بالكـاد تـم يبًـا، كذلـك في العـام  أجريـت أغلـب مبار كـل الألعـاب تقر

تجديدها.

إلا أن الحداثة والتطور وحقوق المشاهدة غير من قواعد اللعبة كثيرًا فصار لزامًا على المضيف أن يزيد
مـن تجهيز مرافـق رياضيـة جديـدة مـن ملاعـب ومـدرجات ومرافـق مختلفـة لإقامـة الألعـاب المتعـددة
الكثيرة، هذا غير السكك والقطارات والطرقات والحدائق والفنادق والمنتجعات وغيرها من مشاريع
البنية التحتية في البلد المضيف من أجل تجهيزها لاستضافة عدد كبير من الجماهير في فترة زمنية

محددة.

عادة يتذ السياسيون لتبرير ارتفاع تكاليف التشييد والاستضافة أن الألعاب تدعم الاقتصاد من
خلال جمـاهير الـزوار الذيـن يأتـون للتشجيـع والتسـوق والإقامـة بالإضافـة للدعايـة السـياحية للمـدن
والبلد بشكل عام والفوائد التي يمكن تحقيقها من الطرق والبنية التحتية والملاعب على المدة البعيد.

اليابــان مثلاً تعــاني منــذ ســنوات مــن ركــود حــاد تحــاول التخلــص منــه مــن خلال اســتضافة الألعــاب
الرياضية، إذ وقع الاختيار على مدينة طوكيو لاستضافة الألعاب الأولمبية في عام  وقال شينزو
يـد أن أجعـل مـن الألعـاب الأولمبيـة إشـارة آبي رئيـس وزراء اليابـان عنـدما وقـع الاختيـار علـى طوكيـو “أر



البدء في اكتساح  عامًا من الانكماش والتراجع الاقتصادي”.

إلا أن تلــك الادعــاءات والتبريــرات الــتي يتــذ بهــا السياســيون لا حقيقــة لهــا، فكــل المرافــق والملاعــب
والأبنيــة الفارهــة والمكلفــة تصــبح لا فائــدة منهــا بعــد انتهــاء المنافســات الرياضيــة، وهــذا مــا حصــل في
جنـوب إفريقيـا بعـد اسـتضافتها للبطولـة في العـام  وحـذر منـه رئيـس بطولـة كـأس العـالم لكـرة
القــدم  قطــر مــن “الفيلــة الــبيض” في كــأس العــالم في إشــارة إلى الملاعــب الضخمــة الــتي تبقــى

مهجورة وخالية ولا فائدة منها بعد إقامة البطولة.

كمــا أن الأشخــاص الذيــن يأتــون بهــدف مشاهــدة الألعــاب ينــدر مــا يأتــوا بهــدف الســياحة ويتجنبــون
الأسعار العالية، وحصل أن انخفضت السياحة في أثينا في اليونان بنسبة % أثناء الألعاب الأولمبية
 لأن بعــض الــزوار اختــاروا قضــاء عطلتهــم الصــيفية في أمــاكن أخــرى، أضــف لذلــك أن دخــل
يات الناتج أغلبه من حقوق البث التلفزيوني ورعاية الألعاب يذهب معظمه إلى اللجنة الأولمبية المبار

الدولية والفيفا.

يو دي جانيرو ية البرازيل عندما فازت ر كبر دليل على هذا هو ما قاله لويس سيلفا رئيس جمهور وأ
يــل أصــبحت دولــة مــن الدرجــة بتنظيــم الألعــاب الأولمبيــة عــام  ، “إن هــذا النصر يــبين أن البراز
الأولى بين دول العالم”، ولكن ما حدث ويحدث في البرازيل لا يشي بذلك أبدًا فالبرازيل تعاني من أزمة
اقتصادية حادة نجم عنها انكماش في الناتج الإجمالي المحلي، ولم تؤد أعمال البنى التحتية وغيرها من
تحقيق نمو في الاقتصاد، كما أن الفساد المالي على عدة مستويات في الدولة أدى للإطاحة بالرئيسة،
فضلاً عن خروج مظاهرات تندد باستضافة البلاد للألعاب في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها
ــاذا لا تبــني الحكومــة المشــافي والمــدارس البلاد، فبــدلاً مــن إقامــة الملاعــب والمرافــق يقــول المواطنــون لم
يــدها الفيفــا واللجنــة الأولمبيــة التي تصــب في نهايــة المطــاف والمرافــق الصــحية بنفــس الجــودة الــتي تر

لمصلحة البلد والمواطن.
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